
ـــدفعون ثمـــن حـــرب اللاجئـــون الأفغـــان ي
يا إيران في سور

, يونيو  | يتو ماهيندرو كتبه ر

ترجمة وتحرير نون بوست

ير قيام إيران باستغلال وضع اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان غير الشرعيين تؤكد العديد من التقار
,  ير الإعلاميــة إلى تجنيــد طهــران لحــوالي ــا، حيــث تشــير التقــار ي لتســخيرهم للقتــال في سور
يــة تحــت مســمى الــدين، ومــن خلال اســتمالتهم بالفوائــد الاقتصاديــة أفغانيًــا لخــوض الحــرب السور

التي قد تسمح لهم بالاستقرار في البلاد على المدى الطويل.

كثر من مليوني أفغاني وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، هناك أ
يقيمون في إيران، لا يتمتعون بأي وضع قانوني، حيث ابتدرت الحكومة الإيرانية بشكل روتيني حملات
ترحيل مثيرة للجدل تستهدف هؤلاء اللاجئين والمهاجرين الأفغان، مهدرة بذلك الحقوق والحريات

الأساسية التي يستأهلونها والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

مارست الحكومة الإيرانية إجراءات طويلة الأمد بغية السيطرة على حركة اللاجئين الأفغان، وتقييد
يــة والعمــل حقهــم في العمــل ليقتصر علــى العمــل اليــدوي فقــط، ولمنعهــم مــن امتلاك الأعمــال التجار
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كباعـة متجـولين في الشـوا، حيـث لا يُسـمح للأفغـان في إيـران بتملـك العقـارات، كمـا يُمنـع أطفـالهم
مــن حضــور المــدارس الرســمية الــتي تــديرها الدولــة، وحــتى عنــدما يســتطيع الأطفــال حضــور المــدارس
وتحمل نفقات التعليم الخاص؛ فغالبًا ما يتعرضون لانتهاكات بدنية ويخضعون للتمييز؛ مما أسفر

عن قيام مجتمع المهاجرين بتأسسيس نظم تعليم أفغانية غير رسمية يعوزها المنهج الموحد.

من الواضح بأن السلطات الإيرانية عمدت لتقليص فرص الأفغان بشكل ممنهج لتسوية أوضاعهم
بشكل دائم أو للمطالبة بوضع اللجوء أو أي وضع قانوني آخر ضمن البلاد؛ مما جعلهم يشعرون
بأنهــم مســتبعدون سياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا؛ فعلــى الرغــم مــن اشتراكهــم مــع الشعــب الإيــراني
باللغة، العرق (الهزارة)، الدين (الشيعة)، والتاريخ، مازال الجيل الأول والثاني من الأفغان يجدون

صعوبة بالاندماج ضمن المجتمع الإيراني السائد.

يعيش الأفغان الذين يقيمون في إيران في ظل خوف دائم من الترحيل، فهم لا يستطيعون العودة
إلى بلدانهم الأصلية بسبب الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور، ومن هذا المنطلق، لا عجب بأنهم
يلجـؤون لاختيـارات متطرفـة بعـد أن نفـد مـن أمـامهم أي بـديل آخـر مقبـول، وفي ظـل تلـك الظـروف
يــا، حيــث تــدعم إيــران نظــام الرئيــس الصــعبة والمجحفــة، يتــم تجنيــد الأفغــان للقتــال والمــوت في سور

السوري بشار الأسد.

يُعتقد حتى الآن بأن حوالي  أفغاني قد لقوا مصرعهم في حلب ودرعا وحدها، وفي الوقت الذي
قد نجد فيه بأن العديد من المقاتلين الأفغان قد تم إكراههم على الاعتقاد بأن انضمامهم للقتال في
يا هو فعل تضامن جماعي إسلامي لحماية ضريح السيدة زينب في دمشق، يتبّع البعض الآخر سور

الأوامر جراّء اليأس المطلق والعجز.

على صعيد متصل، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم التي تشير إلى إرغام اللاجئين الأفغان على
يا، زاعمة بأنهم تطوعوا للقتال هناك من تلقاء نفسهم اتباعًا لمعتقداتهم السياسية أو القتال في سور
الدينية، ولكن ما أغفلته وزارة الخارجية الإيرانية هنا، هو أنه قد تم وعد الأفغان من ذوي الوضع
المؤقت بجائزة كبرى تتمثل بالاعتراف لهم بوضع الهجرة الدائم في حال انضمامهم للواء الفاطميين،

أحد الفرق الأفغانية ضمن الحرس الثوري الإيراني.

يــا هــم مــن بعــض الأفغــان الذيــن تمــت اســتمالتهم للانضمــام إلى الفــرق العســكرية الإيرانيــة في سور
السـجناء السـابقين، الذيـن تـم وعـدهم بـالبراءة وبـالإفراج عنهـم مـن السـجن، بعـد أن تـم اعتقـالهم
بتهم تشمل تهريب المخدرات، وهي الجريمة التي يُعاقب عليها بالإعدام في إيران، ومن الجدير بالذكر
هنــا بــأن الحــرس الثــوري الإيــراني هــو الــذي يقــف خلــف لعبــة التضــامن الإسلامــي الكريهــة لحمايــة
يا مدعومًا من قِبل آية الله علي خامنئي، الذي يتولى السلطة العليا في المقدسات الشيعية في سور

البلاد.

أشار بعض الأفغان لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأنهم وبعد أن فروا مع أفراد عائلاتهم إلى اليونان،
 يا، في حين أوضح أفغاني بالغ من العمر تم ترحيلهم إلى أفغانستان جراّء رفضهم للقتال في سور

عامًا لهيومن رايتس ووتش أيضًا بأنه “أجُبر على القتال دون إعطائه أي فرصة للرفض”.



يارة أسر اللاجئين الأفغان وطالبي وفي خضم ذلك، يعمد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لز
يا، في محاولة ميلودارمية لإبداء صورة التضامن اللجوء، الذين اعتقل أفراد أسرهم أو قتلوا في سور

العرقي والإسلامي الشيعي.

يــز الأصوليــة الإسلاميــة يعمــل نظــام خــامنئي اليــوم علــى اســتغلال جميــع الأدوات المتاحــة أمــامه لتعز
الشيعية المتشددة، حيث يستخدم اللاجئين الأفغان وطالبي اللجوء في إيران، باعتبارهم فائضًا غير
مرغوب به، ليزجهم وفق إرادته في خضم حرب دموية وملتهبة تقضي على حياتهم، وفي الوقت عينه،
يُحاصر الأفغان اليائسون والفقراء والضعفاء ضمن حلقة التوسع الأصولي الإيراني سيئة السمعة في

العالم الإسلامي.

تخضع إيران لوصاية الحكم الديني منذ  عامًا وحتى الآن، ومن هذا المنطلق، من المفترض بها أن
تتعلـم مـن دروس المـاضي المسـتفادة، خاصـة مـن آثـار الأصوليـة الـتي مـا زالـت تلهـب فتيـل الصراع في
دولة أفغانستان المجاورة، وفي هذا الصدد، لا يمكننا أن نغفل الشبه الآخذ بالتكوّن بشكل مطّرد ما

يا والتجربة الأفغانية للحرب وعدم الاستقرار وحكم النظام الأصولي المستبد. بين الصراع في سور

لا مندوحة من القول بأن الانتهاك الإيراني لحقوق الأفغان قد بلغ ذروته اليوم؛ فاللاجئون والسكان
الأفغان المهاجرون يواجهون انتهاكات منهجية على يد قوات الأمن الإيرانية، بشكل لم تعد فيه حالة
حقوق الإنسان المزرية في إيران مجرد مشكلة العرضية، حيث تم انتقاد البلاد لسياساتها القمعية التي

تنتهك حقوق الإنسان في الداخل تحقيقًا للمصالح الإستراتيجية الإقليمية.

في هــذا النطــاق، لم يبــذل المجتمــع الــدولي أي جهــد لحمايــة حقــوق الأفغــان في إيــران، رغــم أن البلاد
ــا مــا تتحــول ملتزمــة بمــوجب اتفاقيــة اللاجئين لعــام  بحمايــة اللاجئين الضعفــاء؛ حيــث غالبً
المناقشات في المحافل الدولية حول هذا الموضوع إلى مجرد حجج فارغة ودائرية لا تلوي على شيء،

بالتزامن أيضًا مع الصمت الذي تمارسه السلطات ووسائل الإعلام الأفغانية حول هذه المسألة.

على صعيد آخر، قد يسفر دعم إيران المستمر لنظام الأسد عن نتائج عكسية، خاصة في ظل تحول
إيران نحو التطور الثقافي منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني، الذي وعد بجعل إيران قوة اقتصادية
عالميــة؛ فبعــد رفــع العقوبــات الاقتصاديــة عــن البلاد في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، وصــف الرئيــس
الإيراني تلك اللحظة بأنها “صفحة ذهبية” في تاريخ إيران، حيث وفرتّ هذه الصفقة للأخيرة فرصة
يــز مكانتهــا الدوليــة، ولكــن علــى الرغــم مــن دخــول لتصــبح عضــوًا فــاعلاً ضمــن المجتمــع الــدولي ولتعز
كــد مــن خلال تصرفاتهــا علــى المخــاوف الــتي تثــور البلاد في منعطــف تــاريخي في توجهاتهــا، مــا زالــت تأ
حولهــا لجهــة كونهــا عــاملاً يساعــد علــى زعزعــة الاســتقرار في منطقــة الــشرق الأوســط، مُنتهكًــا لحقــوق

.الإنسان في الداخل، وداعمًا للإرهاب وللأجندات المتطرفة في الخا

يـا باسـم التضـامن الإسلامـي بعكـس سيسـتمر قـرار طهـران بإرسـال اللاجئين الأفغـان للقتـال في سور
يـة المتوقفـة منـذ فـترة طويلـة؛ ممـا سيسـفر عـن نتـائج غـير مرغوبـة  تأثيراتـه علـى عمليـة السلام السور
يا سواء بالنسبة لإيران أو للغرب الذي يكتشف مدى نجاعة احتمالات وضع حد للحرب الدائرة سور
من خلال استفادته من إيران كحليف للمساعدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وفي نهاية



المطـاف، وفي خضـم هـذا الصراع علـى السـلطة، سـيبقى مئـات الآلاف مـن اللاجئين الأفغـان وأسرهـم
هم الذين يدفعون أبهظ الأثمان.

المصدر: ميدل إيست آي
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